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عليهعرضتماسرعانالنفسيينالأطباءغالبيةمثلومثله

رؤوسهم.فيأصواتآيسمعونمرضىحالات

وأصبح،بالقليلةليستالحالاتهذهمثلأنأخيرآتبين

أنواعمننوعآالآنيعتبرلاالصوتسماعأنالمؤكدمن

دراسةالما،ول،أ3ءوللأ!لجاينزجوليانالدكتوروبدأ.الجنرن

علىمستقليآكانحينمابنفسهخبرهاأنبعدالسمعيةالهلوسة

يخاطبه.صوتآرأسهفوقالذيالهواءمنفسمعمضجعه

ماصعانولكنه،الصحيةحالتهعلىيقلقأنطبيعيآكان

بنوعمصابونالناسمنا%.نحوأناكتشفحينمااستراح

شككتتخذتقريبآالهلوسةتلكثلث"أن،الهلرسةأنوامن

بأنهاعاديةحالتهاشابةبيتربةأخبرتهفقد،صوتيةأطياف

تقوموهييومكلالراحلةجدتهامعطويلةمحاورةفيتدخل

.الأصةبترتيب

قبيلمنهيالحالاتتلكأنجاينزرأيكانبالطبع

نأإلىزمنآالرأيهذايشاركهكرابتريآدموظل،الهلوسات

سيدةحالةهي،أساسيةشكوكآفيهأثارتحالةقابلته

لهزميلةعندالعلاجتحتكانتورثنجتونسارةتسمى

سارةأصيبتناجعأوليعلافيوبعد:جينيتسمى

الانتحار.محاولةإلىدفعتهااكتئاببحالةورثنجتون

يستطلعبدأالذيكرابزيمكتبفيثلاثتهموالتقى

إذاعماسؤالأسئلةمنطرحهمابينمنفكازمشاكلها،

وطلب.بذلكفاعترفت،أصواتأرأسهافيتسمعكانت

ولسةكوفىبمكم

عباسجلالمحمدترجمة

!!

قدروتحاولوتسترخيتستلقيأنكاربزيمنها

أحاديث،منبداخليتهاماتتذكرأناستطاعتها

قائلة:وصاحت،يرتعدجسدهابدأماوصعالط

هيوبينما.(بسخونةأشعر...شديدةحرارة..آه"

فيتغئرآوزميلتهالنفسانيالطبيبلاحظتتحذث

شخصيتهاولكننفسها،فيالثقةفاقدةسارةكانتصوتها.

السلطة،ممارسةاعتيادعنينئمبصوتتنطقكانتالجديدة

"أريد:فورهامنأجابت،تفعلهأنتريدعماشألوهاوحينما

تكنلمأنهاعلىراضحآدليلأذلكفكان،،سارةأساعدأن

فأجابت:اسمهاعنوسألوها،تتكلمالتيذاتهاسارةآنذاك

.سارةالجدةبذلكنفسهامعتبرةأجاكسونسارةاسمي9

،سارةمساعدةيحاولانجينيوزميلتههوأنهكاربتريوشرح

مستعدةكانتإذاسارةالجدةخلالهامنيسألأخذثم

الجل!سةبذلكوانتهت.نعمفأجابتجانبها،منللمساعدة

الأولى.

فيواستمرتالتاليةالجلسةفيبسرعةالجدةأحضرت

إلىحسديثهاأثناءوصلتثم،حريقعنحديثها

؟أجاسون"أين:وسألتمفاجىءتحؤلمرحلة

ئشيرالتيالناروأنابنها،هوهذاجاسونأنمنهاوارتشح

يسارةالجدةوأن،0191سنةحدثحريقهيإليها

شسبالذيبالحريقعلمهابمجردالمنزطإلىأصعتجاكسون

العمرمنالبالغجاسونابنهاتركتقدوكانتشارعها،في

مثتعلأ.كلهالحيوجدت.بالمنزلىوحدهسنواتسبع!

تكتشفلمولكنهاجاسونأخرجواقدالجيرانأنصحيح

الطرقاتفيتجريخلالهاكانتأخرىساعةبعدإلاذلك
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هذهفانطبعت.تخنقهاتكادالحريقوحرارة،كالمجنونة

مشاعرها.أعماقفيالحادثة

سارةالحفيدةعلىاستحوذتالجدةذكرتهماعلىوبناء

فكلتاهماالبيانوعلىتعزفكانتحينلزعاهاورثنجتون

رعايةفيرغبتهارغم،تبينماوسعان.الموسيقىتحئان

إلىبحاجةكانتنفسهاجاكسونسارةأن،الحفيدة

خطايابسببالأسىبشعورنفسهااك!تلأتفقد،مسساعدة

والدةأليزابيتلابنتهامعاملتهابسرءيتعلقفيماخاصةحياتها

سعيدةغيرعصابيةفتاةإلىاليزابيتحولتفقد.سارة

سارةعلاقةوأصبحت،سارةابنتهامعاملةبدورهافأساءت

سارةبأمهاأليزابيتعلاقةمنغريبةصورةبوالدتها

منهماوكلالابنةعلىالابنليفرمنهماكلف!كان)الجدة(،

لهن.قيمةلاالإناثوأنثيءكرهمالذكورأنيرى

السببهووذلك،ماتتحينماتامآإدراكآذلكالجدةأدركمهت

وبدلأ.حفيدتهامساعدةواجبهامنبأنتشعرجعلهاالذي

أصيبتحيثحالتهاسوءفيتسثبتالعونيدتقدمأنمن

فيتسمعهاالتيالأصواتمنوالاضطراببالرعبسارة

يغمرها.اليأسوأصبحداخلها،

،المفتوحالعالمإلىجاكسونالجدةانتقلتوقد،الآنأما

للطبيبتقدمأنوأمكنهاأيسر،الأمررأصبحتفقد

ورغم.العائليةخلفئتهاعنللغايةقيمةمعلوماتالنفساني

هيجدتهابأنعلمتحينماالأمرأولفيدهشتسارةأن

أخذتأنهاإلا(الجلسات)أثناءخلالهامنتتحدثالتي

تأملفيأكزتتعمقوبدأت،ذلكتتقبلكيفتدريجيآتدرر

منشهرينانتهاءبعدتمامآشفيتوبذلكمشكلاتها،

سارةفإنباستحواذهامتواجدةالجدةظلتولئن.العلافي

نإبلشيئآ،تخشىتعدولم،ذلكسببتتفهمأصبحست

حياتها؟خلفيةفي،غائمةبصررةرلو6جدخهابشرأجدصسعررها

بالسكينة.إحساسهاإلىالحقيقةفيأذى

هذهتعكسهالذيالانطباعفيالقارىءمعييتققربمسا

آدمألفهالذيالكتابمخطوطةقرأتفحينما،القصة

تفسيروجودحتميةرأيتالمتعذد"،"الرجلبعنوانكرابتري

وربماطفولتها،فيجدتهاسارةعرفت.خالصسيكولوجي

مدىأدركتوربما،مباشرةمنهاالحريقحمكايةسم!عت

الباطنيعقلهاوأصبحأمها،ومثاكلمشاكلهابينالتشابه

قبولأالشخصيةالمشاكلتلكلتقثلكمحاولةحكايتهايعيد

.،عقلانيآ.

ليأرسله)الذيكرابتريكتابقراءةفياستمراريومع

تلكمنالكثيربأنإدراكيزادفقد(مقدمتهلأكتبالناشر

حالاتثمانيتقديمفيهيواصلأنهإذ.مقبولغيرالتفسيرات

أنواعمننوعآتمثلمنهاحالةكلعلاجها.تولىأخرى

أخذ،والرابعةالثالثةالحالةقرأتأنوبعدالاستحواذ.

واهيآ.تفسيرآأمامييبدوالباطنالعقلطريقعنالتفسير

تعانيكانت،سوزانتدعىاجتماعيةاخصائيةحالةوهناك

رجل،أيمععاديةعلاقةأيممارسةعنالعجزمن

بالامتعاضداخليشعورإلىيرجعذلكأنوأدركت

واستطاع،صحيحآإدراكآذلككان.لأبيهاوالازدراء

منسيارةحادثةفيماتالذي-أباهايخاطبأنكاربتري

لديهكانتأنهمنهفعلم.سارةالجذةمعتحذثكما-خلالها

منعشرةالسادسةبلغتفلما،ابنتهفيعارمةجنسيةرغبة

نامت،أنبعدخلسةحجرتهاإلىدخلأنحدثعمرها

مااللاوعيمنفأدركتجسمهامنمواضعيتحسسوأخذ

شديد،بازدراءفعاملتهفيها،الجنسيةرغبتهوعرفت،يحدث

منالجديدبذلكتستمتعكانتأنهارغمبتبخحوتصرفت

ذلكوأدى،الجنسيةطاقتهامناكتشمفتهاالتيالإحساسات

مععلاقاتهاإلىالازدراءوامتذ،باظجلشعورهاإلى

إثارةيسببكانمما،تضاجعهمكانتحينماالشبانأصدقائها

مناتخذالسيارةحادثةفيأبوهاماتوحينما.معهمالمشاكل

وتدخلهلهااقتحامهمنبشدةتتألمفكانتملجأ.ابنتهلاوعي

مرةذاتداخلهافيالأبوتواجد.الجنسيةممارساتهاكلفي

الحالي،وضعهأوشخصيتهتتبينتكنولمنعاسها،فيغائمآ

أباهاأنلسوزانيشرحأنشديدبإصراركرابتريوحاول

الجلسةفيأبوهايظهرلمالأياممنيوموفي.بالفعلميت

والتحرر.بالارتياحشعورسوزانفغمر،العلاجية

هي،خداعةولكنهامدهشةأخرىحالةعنوتحدث

زواجهفيفشلقدكان،آرنيدعىجامعيأستاذحالة

آنذاكوأحس،الثانيزواجهعقدوشكعلىوكان.الأول

الشعورذلكوارتبط،الزراجهذأفيبالزهدعميقبشعرر

تعيببأصواتعليهوتخرجداخليتهمنمنبثقةقويةبعواطف

وأدرك.الناسمنيعرفهمممنوالكثيرونهووتنتقدهعليه

كانتالتيأمهصوتيثبهالصوتذلكأنغائمةبصورة

لذلك،معقولتفسيرإلىبنفسهوتوضل،دترويتفيتعيش

فييحتويوأنه،ذاتهمنالسلبيالجانبيمثلالصوتأنوهو

عليه.الاستحواذشديدةكانتالتيأمهمنالكثيرداخليته

آرتالأستاذفوضع،المعتادةإجراءاتهكرابترياتبع

أمهمعحوارأخلالهمنوبدأالعميقالاسترخاءموضوع

للتحذثمستعدةفيرونيكاكانتفيرونيكا.تسمىكانتالتي

تجعلهاالتيالأسبابوعنبابخهاعلاقتهاعنالتفاصيلبكل

علىفيرونيكاظهرتالأصدقاء.معالكثيرةعلاقاتهتحئذلا

وأوضحت...أنانيةكشخصيةبسذاجتهامواربةبلاحقيقتها

فيبمن،فيهميثقممنالكثيرأنابنهاتعفمببساطةكانتأنها



جديرينوغيروانتهازيونأغبياء،المقبلةزوجتهذلك

.بالاحزام

التدخلهذاأنفيتعتقدكانتإذاعماكرابتريوسالها

إجابتهاوكانتأخيرآفاعترفت،ابنهالمصلحةأوحتىلمصلحتها

مضطربةديترويتمدينةفيفيرونيكاحياةكانت.بالنفي

الخاصةلشؤونهاتوخهبانعليهاكاربزيفاشار.منحفة

لأنابنها،بشؤوناهتمامهامنتقللوأن،الاهتماممنالمزيد

أحوالها.تحسينعلىيساعدقدذلك

مصابةأنهاالجلساتإحدىأثناءآرتوالدةاكتشفت

وهيووافقت،جراحيةعمليةإلىتحتاجوأنها،صطانيبورم

إلىيرجعربماذلكأنعلى،آرتوالدهالسانعلىتتحدث

عندابخها.علىباستحواذهاالحيويةنفسهامنتسلبأنها

حتىتدريجيآيخبوالذاخليآرتصوتبداالنقطةهذه

فيواضحتغيرآنذاكحدثولكن،مسمعهمنتمامآاختفى

اخهياربمرحلةتمركانتأنفبعد،ديترويتفيالمتواجدةأمه

منفيهاتدثالحيويةبدأتالحياةعنوجدانيوابتعادبطيء

اكتسبتأنهاويبدو،مصدقاءلتكوينتخرجوبدأت،جديد

.الحياةفيجديدةفرصباغتنامتقولىالتيالحكمة

ليستالحالاتهذهإلىنظرتهأنعلىكرابتريويصز

مراقبمجردانهبل،للعادةخارقهومافييعتقدمننظرة

تعرضالتيالحالاتمنحالةكلعنالملاحظاتيسخل

ماهناكلي!أنالواضحومناستحواذ.حالةأنهاعلىعليه

وآرتوسارةسوزانمنكلأبأنتقولالتيالفكرةينقض

الباطنفالعقل،بأنفسهمالأصواتتلكيصطنعونكانوا

حقيقةتبقىولكنبكثير،العملذلكيتجاوزماعلىقادر

تلكبأنيشعرونصوفالقراءمعظمأنهيهامة

عنغامرانطباععنهاينشأفسوفجملةأخذتلو،الحالات

للنفس.اللاشعوريالخداعمنأكثرشيءوجود

بشأنيقولهعمالأتعرفجاينزجولياندكتورإلىرجعت

كتابفينظريتهيلخصأنهفوجدت،الخفئةالأصواتتلك

الإزدواجيالعقلانهيارحالةفيالوعي)أصلبعنوانله

والعقل،7691عامنشرالذي4!(ا،*ص!ول،حول8)ءول

ويقدم.شطرينالىالعقلانقسامببساطةهوالازدواجي

أسلافنابأنتقولعاديةغيرنظريةالكتابهذافيجاينز

فيوالسبب،مستمرةبصفةالأصواتيسمعونكانواالقدماء

يفتقركانالأولالإنانأنهو-جاينزرأي-حسبذلك

أنجاينزويعتقد.المعرفةلهذهالحديثبالمعنىذاتهمعرفةإلى

تأتلعلىالقدرةلديهتكنلمأسلافنامنالكهوفإنسان

في)فلأفكرقائلأ:نفسهيحدثلافهوداخلها.مننفسه

الداخليةالأنايفتقدونكانواأسلافناولأن"..كذا.أوكذا

الخارجإلىتتجهالسيارةبمصابيحتكونماأشبهأعينهمكانت

بأنلأحدهمماصدرالأمرفإذا،دائمواحداتحاهفيمباشرة

هولماذايتذكرأنعليهفسيصعبالنهرعلىسذآليبنييذهب

شعورهيتأقوإنما..هكذاالنهرشطعلىوجيئةذهابآسائر

رأسهعلىهابطوكأنهالزعيمصوتيسمعحينمابالغرض

نفسها.التعليماتالصوتيكرروقدالهواء،من

منيأتيأنهجاينزيذكر؟الصوتذلكيأتيإذنأينفمن

لدرجةتعتمدجاينزنظريةلأن،الدماغمقالأيمنالجانب

التي،الدماغانقسامعلمفيتمتالتيالبحوثعلىكبيرة

.الخمسيناتخلالكبيرآتقدمآأحرزث

فعلأالدماغينقسمالآنحتىأحديفهمهلاماولسبب

بينهماتفصلمرآةهناككانتلوكما،متمائلينشطرينإلى

بمثابةهوالشطرينهذينأحدبأنيقولرأيآهناكإفي)بل

يقعوالمذيالدماغمنالعلويالجزأما.للآخعغيارقطعة

يميزالذيالجزءفإنه،مباشرةالجمجمةعظمةتحت

وأ)*ولء"س!عءس!(المخيسمىالذيهووذلك،الإنسان

مزوقد.طء؟ص!ص!(3الأأولس!ول)س!عس!"3المخيةالكرةنصف

سنةالمليونالنصفخلالملحوظةبتطوراتالجزءهذا

أمكنوإذا.(الزمانمجرىفيعينطرفةبمثابةهي)والتيالأخير

سوفالدماغشطريفإنالجمجمةمنالأعلىالجزءكشف

منبينهماالموصلالجسرويتكون،الجوزةفيكفضينيبدوان

ول"عهصأ(3التقنيالمجموعتسمىالأعصابمنشبكة

.ح30141ولول)

نصفمنالأيسرالجزءأنقرنمنأكثرمنذشاعولقد

بينما6المنطقيوالتفكيرباللغةالخاصالقسمهوالمخيةالكرة

الأيمنفالشطر.والحدسالصوربأنماطالأيمنالجزءيختص

الأيسرالشطرأما.الأرقامترتيبعلىيساعدناالذيهومثلأ

القبرلويمكن.معينشخصوجهعلىالتعرففيفيساعدنا

فتي.الأيمنوالشطرعلميالأيسرالشطرإنعامةبصفة

ربمابالعطلدماغهمنالأيسرالشطريصابالذيفالإنسان

أوصورةيرسمأنيستطيعولكنهالكلامفيصعوبةيجد

منطقفسيظلالأيمنالشطرتعطلإذاأما.بنغميدندن

ولويرسمأنيستطيعلاربماولكنهومترابطآمتكاملأالإنسان

مبسطة.خطوطفيرجلشكل

بينيوصلالذيالجرأنهوالغريبوال!ثيء

)كاالتمزقأصابهماإذاالتقنيالمجموعوهو،الشطرين

يصبحالمريضفإن(،الصرعلمنعالأحيانبعضفييحدث

بانفصالمريضآأنحتى.شخصيتينالنظريةالناحيةمن

باليدويغلقهايديهبإحدىصوالهفتحةيفكقدالدماغ

نأالأجزاء،تركيبلعبةفي،يحاولمنوهناك.الأخرى

فيضطرلفكها،الأخرىوتتدخلالتركيبيديهإحدىتتولى

نأبنا)وجديرءعلياويجلستحتهالأخرىيدهيضعأن



فييتحكمالذيهوالدماغمنالشطرالأيمنأنهنانضيف

نكونوبذلك،صحيحوالعكسالجسممنالأيسرالجانب

(.الآنحتىغامضآسببهازال!ماأخرىظاهرةأمام

الذيالشخصأنهوأهميةالاكتشافاتأكزأنبيد

الذيأما.الدماغمنالأيسرالشطرفييعيش)أنت(تسفيه

ذاتعرضتولقد.غريبآخرفهوالأيسرالشطرفييعيش

لتنظرالذهنيبالانقساممريضةفتاةعلىعاريةصورةمرة

(اليسرىبعينها)أيالدماغمنالأيمنالشطرطريقعنإليها

بالخجلشعورهاسببعنسئلتولماخجلأ.فاحمرث

.أأعلم"لا:قالت

تأتيالمحترة()غيرالخفيةالأصواتتلكأنجاينزويعتقد

الأيمن.الشطرفييتواجدالذيالآخرالشخصذلكمن

منالأيسرالشطرفييترذدالصوتأنهريحدثوالذي

.الصوتمكئرمنآتيآلوكانكما-أنستذاتكوهوالدماغ

ننسطجاينزفإن،النظريةهذهعلىواضحأىتأضوهناك

يمرفإنهذلكومع،الذهنيبالانفصامالمصابينمنليس

آدمالدكتورمرضىعلىأيضآهذاوينطبق.سمعيةبهلوسة

منافردكلأنهيذلكعلىالمذهلةوالإجابة.كرابتري

لكلوئيى،الذهنيالانفصام!رجاتمنبدرجةمصاب

الحدسئة.النفستلكبأعماقبعيدأوقريبمناتصالفرد

فيتدخلالنغماتلاحظأنهيومآموزارتذكرذلكوحول

النغماتأنبذلكيقصدأنهوواضحهيثتها.بكاملرأسه

منمنتقلةالأنا،وهو،للدماغالأيسرالجانبمنتأتي

كانوإذاوالصور.النغماتيخلقالذيالثانيالنصف

بقيةأنبدفلاالذهنيبالانفصاممصابآهكذاموزارت

بالتأكيد.بهمصابونالناس

هيئتهابكاملتسيرالأصواتكانتجاينز،ذكرهلماوطبقآ

نأدونزعموا،ولقد.أسلافناأدمغةمنالأيسرالشطرإلى

وأ،الإلهيةالأصواتأنها،واضحفهمعلىالزعمينبني

نأالإلياذةوفيالقديمالعهدفيجاءولذا،الإتهصوت

أصواتبواسطةليفعلوهماخبرآيتلفوندائمآكانواالناس

مقدسة.

،هذهبدراستناجاينزنظريةمنالعنصرهذايتصلولا

تأتيالأصواتبأناعتقادههوهنامنهجهمناماكلولكن

مثليسمعالإنسانوأن،الدماغمنالأيمنالجانبإلىأصلأ

فلاحقآذلككانولو.البشريةبدايةمنذالأصواتتلك

وصوت،ستارةجذةصوتبوضوحلنايفسرأنهفيشك

الأخيرةالحالةهذهوتبدو.آرتوالدوصوت،سوزانوالد

وذلك،الأخرىالحالاتمنوقبولأإقناعآأكزحقيقتهافي

وأبطريقةوتستطيع،دترويتفيتعيشحيةامرأةهناكلأن

بعيدآيعيشالذيولدهارأسأعماقإلىتتسللأنبأخرى

تورنتو.فيعنها

المصابونيسمعهاالتيالأصواتمناقشةإلىجاينزاتخه

نأإلىفأشار،شكوكبعضأمامهفلاحت،عقليةبأمراض

مننوعآتتضمنبالدراسةتناولهاالتيالحالاتمعظم

المخاطبةإن":ذلكفيويقول.الفصامأيالشيزوفرانيا

شكلفيتأتيماغالبآ،والمشورةلنقدواللعناتواوالتهديد

وأنحيبآأوتعزيةأواستحثائآتكونوقد،قصيرةخمل

العاعحف.والصياحالبسيطالهمسبينتتراوحوقد4نخيرآ

كالحديثيتكرر،معينآشكلأالأصواتتلكتتخذماوغالبآ

،إيقاعاتأونغمشكليأخذأوقدبالمقاطعالحديثأوالبطيء

الصوتيكونلاوقد.أجنبيةبلغةالحديثيكونوأحيانآ

تنوعاتها،فيقليلةتكونماغالبآالحالةهذهوفي،مرةكل،واحدآ

.0001للغايةقليلةحالاتفيالتعذدكثيرةتكونقدولكن

جميعآليستفإنها،كاربتريوصفهاكماالأصواتعنأما

مثكواضحةمخاطباتإنهابا!،المفهومةغرالثرثرةقبيلمن

التيالبيتربةعلىذلكوينطبق.عادفيشخصأيكلام

يوجدولا.الأصةترتبوهيجدتهامعتتحدثكانتطالما

كصوتليستالطيفيةالأصواتبأنالقولإلىيدعوسبب

كذلك.ليسأغلبهاأنحقآيبدوولكن.العاديالشخص

هوآخرنفسانيعالمبهاقامالتيالدراسةفيهذايتأكد

الذيأ*ا043ولكلأ4ولول!ولص!3ديوسينفانويلسوندكتور

بكاليفورنيا.مندوسينوبمدينةالولايةمستشقىفييعملكان

آثارعنملاحظاتيسخلعامآعشرستةديوسينفانقضى

عنوانهفصلفيالملاحظاتتلكنتائجوجمع،الهلوسة

نشرالذيكتابهفيوذلك،الجنونحالاتلاالأرواح"تواجد

توصلالتيالنتائجوتعتبر".الأخرىالعوالماتواجدبعنوان

جاينز.جوليانإليهاتوصلالتيتلكمنإدهاشآأكزإليها

جهلوسونالذينالمرضىمعظمأنديوسينفانلنايوضح

تماميعلمونلأنهملأنفسهمبخبراتهميحتفظواأنيفضلون

نأبيد.بالجنونإصابتهمعلىكدليلتؤخذقدأنهاالعلم

فانالدكتورإلىفطلبتمتعاونةكانتالمريضاتإحدى

لموبالطبع.ذلكففعلهلوستها،معيتخاطبأنديوسين

يطلبأنعليهوكان،أ!شلتهعلىمباشرةإجاباتعلىيحصل

ومع،تراهوماتسمعهمابالتفصيللهتصفأنالمريضةمن

مخاطبةعنديوسينفانيوقفأويمنعماهناكيكنلمذلك

قأالطريقةبهذه)استطعت:قولهحدوعلى،مباشرةالهلوسة

كلوسجلت،المرضىهلوساتمعطويلأحوارآأجري

آدممثلديوسينفانويتمسكإجاباتها.معاسئلتي

وغرضيالظواهر،تسجيلهومنهجي"إن:بالقولكاربزي

الدقة،منقدربأعلىالمريضخبراتتوصيفهوالأوحد

أنهاعلىالهلوساتمعأتعاملأننيالقارىءيلاحظوقد



".للمريضبالنسبةالواقعفيهيكما.واقعةحقائق

كمايشعرونالمرضىأن،ديوسينفانيذكركماالثابتةالنتائجومن

كانوأغلبهم.الكائناتمنأخرىطبقةأوآخربعا!اتصالعلىأخهملو

يعارضرنكانواالمرضىجميعوأن،أحياءالغرباءالأشخاصأنيعتقد

...هلوسةذلكتسمية

فهناك،مفاجثةبصورةالأفرادلمعظمبالنسبةالهلوسةتأتي...

خفيئرجلصوتفسمعت،الحديقةفيتعملكانتامرأة

أثناءوشممعهاتفاجئهعاليةأصواتآآخررجلووصفيخاطبها،

أولفيالأصواتمنيفزعونالمرضىأغلبكان.الحافلةركوبه

كلويصف.الصعبةالجديدةالخبرةتلكعلىيعتادونئمالأمر.

كلوكان.عاديةأصواتآكونهاعنتخرجلابأنهاالأصواتالمرضى

وأالظنونالأحوالمنبحاليشبهلالهميحدثعمايصفونهما

وصفذلكعثالى.واقعةحقيقةلهميبدويرونهمافإن،الخيالات

إحدىفيأيقظوهالجويةالقواتضباطبأنحالتهالمرضىأحد

ثيابهيلبمىهووبينمافصحا،،الوطنيةللخدمةلاستدعائهالليالي

منأنهمفأدرك،حقيقةتكنلميحملونهاالتيالشاراتأنلاحظ

علىأحدهمليضربقبضتهواستجمع،الأخرىالكائناتعالم

لمأنهعلىيدلوذلك.وتجرحالحائطتصدميدهفإذا،وجهه

.،....الإشارةرأىحينماإلاالحقيقيينالأشخاصعنيميزهم

فيهيثاركهملالهميحدثماأنبسرعةالمرضىمعظمويدرك

منهموكثيرالصمتعلىيحرصونفإنهمالسببولهذا،غيرهم

لسنواتتستمرالتيوالاعتداءاتوالتهديداتالسبابمنيعانون

حولهم.قنيسمعهاأندونيسمعونهاأصواتجانبمن

ديوسينفانإليهاتوصلالتيالنتائجأهممنكانربما

نوعينإلىيستمعونأنهملهميتراءىقدمرضاهبأنعلمه

نأعلىالنوعينهذينعنويتحدث،الأصواتمنمتميزين

الدنيا.الطبقةصوتوالثانيالعلياالطبقةصوتأحدهما

السكارىبهيصيحماتثبهالدنياالطبقةمنتأتيالتيفالأصوات

تلكوتدعوهم،التسليةسبيلعلىوالإغاظةالإثارةبقصدالحاناتفي

ذلك،فيالتفكيرمجردع!توتحثممثيةبأعمارالصامإقأ/لأصوات

سمع:ذلكمثال.الشخصفيضعفنقطةعندائمآتبحثفهي

ثلاثةاستدانتهعلىسنواتثلاثلمدةتلومهاستمرتأصواتآرجل

تناديظلتالأصواتتلكولكن.بالفعلسذدهاقدكان-بنسات

فعلعلىوتستحثه،بذيئةأسماءمنيتصؤرهأنيمكنمابكلالشخص

وتتلاعب،بالموتوتهدده،ووعيهذاكرتهوتسلبهالفواحشأنواعكل

فيالكوارثبهستوقعبأنهتفخرفمثلأ،الوسائلبكلالمريضبكرامة

إلىتدعوهوقد،اليرميةالصحفإحدىعلىسلطةالابأنوخهدده،الغد

.هكذامرفوعةوإبقائهااليمنىاليدبرفعتأمرهكأن،تافهةبأفعالالقيام

يفعل.لمإذاتهذدهأو،ذلكفعلإذاوتغيظهبهتهزأثم

"الطبقةمنئأتيالهلوساتهذهمثلأنبوضوحويبدو

يجدونلاالذينالأطفالسلوككبيرلحدتشبهوهيالدنياا

يفعلونه.ما

الدنياالطبقةكائناتتستخدمهاالتيوالأفكارفالعبارات

زاويةكلتقتحموهي،الهدمعلىبإصرارهاتتمبزولكنها،محدودة

ضعفنقطةكلوتستخدتمالفرد،خصوصياتمنخفيئركنأو

ثمالوعودوتقدم،خارقةقوةلنفسهاوتدعى،اعتقاداتهوفي،فيه

...المريضعقلعلىتتامر

صوتفهناك؟نهايةبلاالقليلةالأفكارتلكبعضتتكرروقد

لهيقرلمتعاقبةشهورمدىعلىيسمعهالمرضىأحداستمر

هل"هاي"كلمةمنالقصدعلىالتعرفالمريضوحاولأ"هاي

لفتأوللتحية،،لأ!+،،أومجففةحشائشالمعنى،،لاء+،،هي

القيامعنتمامأعجز..مهندسمعأتحدثكنتوحينما.النظر

أصواتأنويبدو.البسيطةالعملياتخلافحسابيةعملياتبأي

أغلبفيادعائهارغمنفسهاتبررأنتستطيعلاالدنياالطبقة

مماأكثرتقدم(نتستطيعولا،بعيدةمدينةإلىتنتميأنهاالأحيان

المستوىفيمحبوسةأنهافيبدو،ويتذكرهويراهمنهاالمريضيسمعه

...المريضعقلمنالأدق

هناكولكن"تعذيب،مصدرالدنياالطبقةتعتبرهكذا

"الطبقةكائناتإلىتنتمىالهلوسةحالاتخمسنحو

المريض،بمساعدةتختصهذهأنالواضحومنالعليا".

بالدين،وتمسكآرمزيةأكثرالعلياالطبقةتكونماوكالبآ

أعماقإلىمباشرةالدخولعلىقادرةوهي،وبئاءةومعينة

الأصليمةالأنماطتشبهبذلكفهي،المريضومشاعر

الطبقةكائناتأصواتبينما،جونجعندكمالأ"ح*هشه4ثاء"لا

فرويد.عند،،4)،،الغيرتشبهالدنيا

تركيبعمالمنعاملحالةإلىديوسينفانويشير

امرأةوهيالعلياالطبقةكائناتمنآتيةهلوسةخبرالمواسير

أأندوسينفانويذكرالرموز.آلافعليهتعرضجميلة

بالدينواسعةمعرفةفيهاتبينتللمرأةالرجلذلكرؤية

(.الرجل"ذلكوتففمحدودكثيرآتتجاوزبدرجةوالأساطير

مقالآئيةالهلولسمة!ذه!عا-لموإر!يوضم!تفانأجوىأنوبعس

الموضوعات(حدعنالأنابيبعاملمنهاستفسرعلياطبقة

غامض.لغزعنيستفسروكأنهحديثموضعكانتالتي

نأالعلياالطبقةكائناتمنغينأنهديوسينفانويقرر

نقاطللشخصتهىءأنهوالدنياالطبقةكائناتغرض

كماأغراضهاأحدأوالعلياالطبقةغرضبينما،فيهالضعف

الدنيا.الطبقةمنالناسحمايةهويبدو

الدنياالطبقةيسمعكانرجلبخبراتالتفاوتتصويرويمكن

فيضوءالرجللنفسوأق،قتلهكيفيةفيالوقتبعضتجادل

الكائناتمنأخرىطبقةمنانهفعلمالشص!،مثلالليلخلال

شعرماإذافيتراجعحريتهيحترمكانالضوءلأن

الطبقةف!نتمامأذلكمنالعكسوعلى.بالخوفالرجل

.الخوففيهلمستماإذاتهاجمهوربما،إرادتهضدتعملالدنيا



الدنياالطبقةأننجدبينماالعلياالطبقةتلكتتكلمماونادرآ

نهاية.بلاالكلامتواصلأنتستطيع

الدينضدأومتدثنةغيرالدنياالطبقةكائناتتكونوبينما

كانتالعلياالطبقةفإنللدينذكرأيجاءإذاغضبهاويشتذ

ومتدئنة.وحكيمةحساسةموهويةدائمآتبدو

فعلى،الهلوسةعنالأهميةبالغةملاحظةديوسينولفان

صعانأنهإلاالسنينمدىعلىالكثيرلاحظأنهمنالرغم

الجديديوجدلاأنهمريضآعثرونعليهمرأنبعدأدركما

متساوية.كانتكلهاالهلوساتلأن،نتعلمهأنيمكنالذي

يتوقعقدفأولأ،مربكةذاتهاحدفيالملاحظةهذهأنويبدو

الثر،بتنوعالهلوسةمنمختلفةتنوعاتتوجدأنالإنسان

مخاطبةالبيطريينهلوسةتكونأننتوقعقدأنناذلكمثال

وزر،الآلاتبمخاطبةعذابآالمهندسينوهلوسةللحيوانات

وهيلهموالأشجارالنباتاتمحاصرةالبستانيينهلوسةتكون

بمحادثةالمكتباتأمناءهلوسةترتبطورتجا.إليهمتتحدث

أطقممعبالتحدثالأسنانأطباءوهلوسة،الكتب

لها،وجودلاالأشياءهذهمثلأنالحقيقةولكن.الأسنان

متشابهة،الدنياالطبقةكائناتمنالنابعةالهلوساتفجميع

نأأماذلكيعنيوقدالعليا،الطبقةعنالناتجةتلكوكذلك

وأ،الهلوساتهذهتخلقالتيعقولناأجزاءفيتشابهآهناك

بكثير.ذلكمنأغربشيئآهناكأن

،أغربشيئآهناكبأنالاعتقادإلىديوسينفانويميل

الأحلاموهىالنعاسظواهربدراسةاهتماماتهخلالفمن

،النومحافةعلىونحنأحيانآبناتمرالتيوالرؤى

الصولاالمتدئنالسويديالكاتبكتاباتإلىرجع

لذياص!ولولكا!5164،،34حءلثا6،4ء4ه،،!عسويدنبرجنويلإيما

لأفياالخاالعلميةبالمادةالأحلامعنمذكراتهامتلأت

حياتهمنناجحةفترةقضىأنبعدفإنه.نفسانيمحئل

الخامسةسنفيعقليةأزمةبهمرتوجيولوجيكمهندس

رهيبة:كوابيسخلالهالهتراءت،1744عاممنوالستين

أنأو،الضخمةالآلاتمنآلةعجلةبهتمسككأن

غيرإلى،عليهتقبضأسنانآفرجهافيفيجدامرأةيضاجع

فترك،المسيحالسيديخاطبأنهالمنامفيرأىوأخيرآ.ذلك

وكانت،المقذسللكتابمتفرغدارسإلىوتحولالعلم

تتضمنالمؤلفاتمنمجموعةأصدرأنالتحولهذانتيجة

الدينيالفكرفيالمؤثرينأكبرمنواحدآوأصبح،لاهوتياته

.عصرهفي

قيامهادعىأنهعاديةغيرسويدنبرجكتبجعلومما

الملائكةمعدخلقدوأنه،بالفعلوالجحيمالسماواتبزيارة

أنه)وادعى،طويللاهوتيجدلفيالسابقينالدينرجالومع

،الخاصلاهوتهإلىبالفعللوثرمارتينحولالذيهو

السهلمنوكان(.كالفينجونيقنعأنيستطعلمولكنه

،مخبولكمتدينخداعةأوهامأنهباعتباركلهذلكرفض

كانأنهعلىالواضحةالأدلةبعضيقدمأناستطاعلكنه

سويدنبرجمنالسويدملكةطلبتفلقد.بالموقاتصالعلى

قبيلمنذلكفعلثربما-الراحللشقيقهابتحياتهايبعثأن

التاليالاستقبالحفلسويندبرجحضرولما،الدعابةأوالتهكم

الراحل،شقيقهامنالتحيةرذأبلغهاالملكةأقامتهالذي

امتقعحينئذالأخير.خطابهاعلىيرذلملأنهيعتذرإنهوقال

بهذايعلمأحد"لاشديد:بتعجبوقالتالملكةوجه

الهولنديالسفيرأرملةطلبتكذلك.أوحدهاللهإلاالخطا!

بزوجهايتصلأنسويدنبرجمن،أخيرآتوفيفدكانالذي

أنهاوذكرت،الذهبصائغمنوصلتهافاتورةبشأنالراحل

جاءهاقليلةأيامربعد.الفاتررةسذدقذزرجهاأد!تعتقد

الإيصالوأنزوجهامعتحدثبأنهوأخبرهاجسويدنه

تعلمالسفيرأرملةتكنولم.بمكتبهسريدرجفيموجود

وجدتالذيالفعليالمكانكانولكنهالدرجهذاعنشيئأ

.الإيصالفيه

ما،الإسهابمنب!ثيءأيضآ،سويدنبرجوصفوقد

دهشولقد.إنسانأيعلىالأرواحتستحوذحينمايحدث

وبينالوصفهذابينالكبيرالتشابهمنديوسينفان

فيالولايةمستشفىفيمرضصهلهوصفهاالتيالهلوسات

علىقادرةوالملا!لكةالأرواحأنسويدنبرجفرذمندوسينو.

إلىخفيةبطريقةبالدخولوذلكمباشرةالإنسانمخاطبة

خلالمنعليهتأثيرهيكونوبالتالي،السمعيجهازه

معالتحدث!إن:قائلأوصفهسويدنبىجوواصل.السمع

وبعني001خطر.لأنهينجحمانادرآالأيامهذهفيالأرواح

كانالماضيمنحينالإنسانعلىأققدأنهبوضوحهذا

يقدمهالذيوالتفسير.مباشرةالأرواحيخاطبأنباستطاعته

،أنهاالعادةفيتعلملاالأرواحأنهو،لذلكسويدنبرجلنا

واقعأوكينونتهابينالحاجزمننوعلوجود"الإنسانمع

تلكاستطاعتفإذا.ذاتهالإنسانوعيوبينتواجدها

عنبذلكلهاسمحأوالحاجز،ذلكتخترقأنالأرواح

مصدرتصبحفإنها،الغوامضفيالخوضيحاولإنسانطريق

ئغضنظرةالإنسانإلىتنظرالشريرة"فالإرواح،إزعاج

وروحه.جسدهتدفرأنإلاتريدولا،شديدةوكراهية

بينيفصلالذيالحاجزأنإلىأيضأسويدنبرجويشير

)يتمادونالذينالناسيحطمهقدالإنسانوعيوبينالأرواح

يستمتعالتيالملذاتعنبأنفسهميبتعدوالكيالحيالاتفي

بقوله:ذلكعلىديوسينفانويعلقا.الطبيعيالإنسسانبها

الشيزوفرانيا"أوالفصامالآننسميهلماجدآجئدوصف"إنه

بهايقصدلاالفصامأوالشيزوفرانياأتنعلمأن)وعلينا



ببساطةوإنماالخاطىءالحديثبالمفهومالشخصيةانفصام

(.الواقععنالخرو!

تأثيرعنسويدنبرجملاحظاتكلأنديوسينفانويذكر

بعضأنإلىويشير،اكتشافاتهمعيتفقالشريرةالأرواح

لخصائصوصفآتتضمنسويدنبرجاوردهاالتيالفقرات

،الإنسانتحطيمعلىإصرارهامثلالدنيا"الطبقةكائنات9

الإرهابإلىوميلها،الألمإحداثأوالفزعإثارةعلىوقدرتها

كلالتنكر.فيالفائقةومهارتهاوالكذبوالغشوالتهديد

بهايحسكماالدنيا،الطبقةكائنات9تميزالتيالخواصهذه

ومما.سويدنبرجكتاباتفيبالذاتوصفهاجاءقدالمرضى

الدين.تكرهالكائناتتلكأنديوسينفاندهشةزاد

ظهورمجردهيالمريضيسمعهاالتيالأصواتأن،فلو

تأييدهاأتوقعلأنمبررأيلدفييكونفلن،عندهاللاوعي

نأيمكنالدنياالطبقةكائناتأنبيد،للدينعداءهاأو

أوامرأيعنالبذيئةالتعليقاتبأقذعلتنطقعليهائعتمد

الدنياالطبقةكائناتأنأيضآسويدنبرجويذكر.ادينية

منأخرىنقطةوهذه،والدناءةالتفاهاتباستخدامتتسلط

ديوسين.فانلاحظهاالتيالنقاط

نأمنالرغمعلىأنهوكذلكديوسينفانلاحظهومما

مانادرآأنهاإلا،أفرادآكونهاتذعيالدنياالطبقةكائنات

اوضحولقد،الشخصيةهويتهاعنثيءأيتظهر

،الموتعندمنهمئنتزعالشخصيةالذاكرةأنسويدنبرج

ذاكرةعلىتعتمدأنالدنياالطبقةكائناتتضطرولذلك

واضحتشابهوهناك.عليهتستحوذالذيالشخصوقدرات

حيثمنالدنياالطبقةوكائناتسويدنبرجأرواحبينللغاية

منجزءالمريمأوأعضاءمنعضوعلىالاستحواذمحاولة

لهامجالآالمريضآذانمناتخذتقدمنها"فالكثير.جسمه

آخرصوتويظل،المريضعنديزدادالصممأنيبدوحتى

حذةفيفقدهاالمريضعينيأسركييعملعديدةسنينلمدى

،الإنسانفرجعلىالاستحواذتحاولماوغالبآالإبصار!

الروحوبينبينهاالجنسيةالعلاقةمريضةسيدةوصفت"وقد

وأكثرإمتاعآأكثركانتأنهاعلىعليهااستحوذالذيالذكر

".المعتادةالجنسيةالممارسةمنعمقآ

يصفهاالتيالعلياالطبقةكائناتبينمذهلتشابهوهناك

تتميزإذأالملاثكة"،سو-لدنبرجيسفيهماوبينالمريض

فيالسببويرجع.والحكمةالمساعدةوحببالحنانالملائكة

يفكرلاللإنساناالداخلي"العقلانإلىكلامهاقلة

منالكثيرتتضمنعامة"أمورفييفكرولكنبالكلمات

وهي،نافذةحدسيةببصيرةيفكرباختصارأراالجزئيات

منتتحدث،ملائكةآخربمعنىهيأو،سليمةعقليةوظيفة

تفضلالتيالدماغيهالكرةنصفمنالأيمنالشطرخلال

تركيبعاملديوسينفانبمريضهذايذكرنا.الرموز

طريقعنالعامةالرموزمئاتعنكشفالذيالأنابيب

ساعةمدىفيخلالهمنالعلياالطبقةكائناتنصائح

الطبقةكائناتأرواحأنأيضآسويدنبرجويذكر.واحدة

العكسولكنالدنيا،الطبقةأرواحرؤيةعلىقادرةالعليا

ديوسين.فاناكتسبهاالتيالخبراتمعيتفقوهذا-ممكنغير

بشأندهشتهعنللتعبيرميالأديوسينفانكانولقد

منبكثيمأندرالعلياالطبقةهلوساتيجعلالذيالسبب

سويدنبرجويقدمعددها(خمس)نحوالدنياالطبقةهلوسات

الداخليالعمقعلىتستحوذالملائكةبأنلذلكتفسيرآ

فهيذلكوعلى،ضمنيتدفقهاوأن.الإنسانفيالأقصى

نأتريدالتيالعدوانيةالأرواحمنظهورآأقلببساطة

بتواجدها.اعترافآتكتسب

منكليصز؟الكلامهذاكلفاثدةما:نتساءلوهنا

كمراقبينالعمليحاولانأنهماعلىديوسينوفانكاربتري

نأالقارىءباستطاعةأنضمنآبذلكويقصدان،فحسب

بيد.للظواهرتفسيرآالباطنالعقلأوالأرواحبنفسهيختار

السببعنبدهشةالتساؤلإلىيميلديوسينفانلاحظناأننا

للدين،عداءهاتظهرالدنياأالطبقة"كائناتيجعلالذي

فيكاربتريأوردهاالتيالتاليةالقصةنفسرإذنفكيف

عطلةلقضاءباترتدعىمعارفهإحدى"ذعيت:؟كتابه

إحدىوجذةجذيمتلكهامزرعةفيالأسبوعنهاية

فيالخوضهواةمنكاناالجذينأنوتبينصديقاتها.

بعضمنبالقلقباتشعرتالمنزلذلكولا.الغوامض

اقزحبعدوفيما.المسروقالعلويالطابقمثلالمنزلأجزاء

بهاتسخلتلقائيةبكتابةالقيامتحاولأنباتعلىالجذان

بالقلمباتفيهاأمسكتالتياللحظةوفيهواجسها.بعض

نشوةفيالاستغراقتشبهحالةفيكأنهاوشعرتيدهااسترخت

وكأنلهاوبداوذراعها،يدهابخدروأحست،غيبوبةأو

رداءتلبسالرميةوجهمثلرجهذاتخلفهامنامرأةهناك

تلكبواسطةسلبتقدقواهاوكأنوشعرت.بنفسجيآ

برونبجباريت!اليزابيتبالقلميدهاسطرتوفجأة.المرأة

باريتاليزابيتاسممضيفاهاذكرأن)سبقهناأموجودة

تضفنتمطولةرسالةالكلماتهذهوتبعتأمامها(.بروننج

صعوبةيواجهانوروبرتبروننجمسزأنعنمعلومات

بدأتوببطءفيها،تواجداالتيالجديدةبيئتهمايخاشديدة

أحستولكنها،الكتابةعنتوقفتحتىتضعفطاقتها

متاسكة.غيرأنهااليومبقيةخلال

فيهالاقامتأخرىجلسةعقدتنفسهاليوممساءوفي

فيبالقلمتمسكالتيباتأصابعباستخداممختلفةكينونات

وفي.خشن!إطابعذاتالمرةهذهالرسائلوكانت،الكتابة



عليها:طرحسؤالعلىبروننجمسزأجابتالثالثةالجلسة

،مكانلايخا...مكانكلفينسكن9؟الآنتسكنينأين

حذرها.أخذتوبعدها"نحنوأنتأنتنحن

وكانت،الراحلباتشقيق،تومخطإلىالخطتغيرثم

شعورهاعنعبرتولكنها،وارتياححبرسالةالرسالة

،تومذلكيكن"لمصائحةالمضيفةصديقتهاففاجأتهابالتأئر

تعرفأصبحتوهكذاشخص"ايبأنهميتظاهرونإنهم

.الأرواحمنالدنيا!"الطبقةكينوناتعنالكثير

قدالكينوناتبعضأنبعدفيماالجذينأحدلاحظ

تلكإليهااجتذبتقدباتقسماتأنإذ،المنزلمناختفت

بأنهالاعتقادهااضطرابحالةفيباتوأصبحت،الكيونات

فيها.المشكوكالقوىلامتصاصكإسفنجةاستخدمت

داخليخاصوتآتسمعبدأتمنزلهاإلىباتعادتولما

فقد،الواقععنشاذةبصورةمعزولةبأنهاوأحسترأسها،

التلقائية،الكتاباتمنلمزيدتستدرجهاأناليؤابيتطحاولت

استمس!اكتقؤيفسوفذلكفعلتأنهالوأدركتولكنها

"نحن:رسائلها)حدىفياليزابيتوقالتبها،الروح

حجرتكنسكنفسوفلناالاستجابةرفضتوإذا،نريدك

جدرانها".داخلفي

تضيع،فربماالصوتتحاهلتلوبانهاصديقتهاوأخبرتها

نأوحاولت،بمكانالسهولةمنليسالأمرأنهيوأدركت

ولكن،للصوتعتجاهلهاالتافهةالرواياتإحدىفيتقرا

وجههاعلىيضغطكانكيانآأوشخصيةهناكبأنإحساسها

فراشهافيتتقلبوكانتالتركيز.علىقادرةغيرويجعلها

،مراتعدةفراشهاتفحصكانتأنهاحتىبقوةوتتحرك

هوكالأالمعاناةهذهوتقبلهامعاناتهابأنتشعرظلتولكنها

التركيزعلىقدرتهاتستعيدبدأتأيامفبعد.الصحيحالشيء

منأكثربوجودتشعر)كانتالكينوناتتأثيروبدأ،تدريجيآ

بالفعلقادرةبأنهاانطباعلديهاأصبحوأخيرآ،يختفي(واحدة

كتلةإلىوتتحولتتراجعالبنفسجيثويهافيالمرأةرؤيةعلى

خفيفة.تموجاتالىتستحيلثمالبنفسجياللونمنغائمة

عقلهاأوجدوربمابالإيحاء،التأثرسهلةباتكانتربما

منبدلاولكن،البنفسجيالرداءذاتالمرأةتلكالباطن

الآخرالتفسيرمثلمقنعينغيرالتفسيرينهذينبأنالتسليم

الدنيا")الطبقةكينوناتلإحدىنفسهافتحتقدباتبأن

نإاستطاعتها.بقدرمنهانفسهاتخلصأنعليهاوكان

كتبفيمألوفةالاستحواذمنالأنواعهذهمثلوصف

أنهكيففوجانألانالأمريكيالباحثويذكر،اللامعقول

أنهويحكيللاستحواذ،نفسههوخضعالزمنمنفترةفي

دورفيلهصديقلتسليةالطالعمعرفةلعبةلنفسهاشترى

الرسائلأنواعكليتلقىأصبحماصعانولكنه،النقاهة

لمعليهجديدةمعلوماتلهيوصلبعضهاافيلهبداالتي

المذياعأعلنحينمازلكمثال:الباطنعقلهفيموجودةتكن

بأزمةكيلجاليندوروقالصحفيةالكاتبةموتعن

الخبر،صحةعنالطالعلوحةفسأل،قلبية

بتاثيرماتتالحقيقةفيأنهااللوحةفأخبرته

تشككهناك)كانذلكصحةثبتتأيامعشرةوبعد.السئم

جونمقتلعنالكثيرمعرفتهابسببكانقتلهاأنفي

أطلقتروحآأنلفوجانتبينالإنذارلهذانتيجة(.كيندي

بإجاباتهناونذكر-لثيء(لا)يعني"تادا!اسمنفسهاعلى

إلىدخلت9قدسكنهاعلىسؤالهاعناجابتحينمااليزابيت

يكررالصوتأسمع،أصبحتيقولذلكوفي!)رأسهأعماق

الطبقةكائناتطريقةبنفس"ومراتمراتالعباراتنفس

بخبرليئء:أجابته،ذلكعناللوحةسأل"وحينماالدنيا

.استحواذ"

مساعدةالأمورهذهبمثلالعارفينالأصدقاءأحدوتولى

وجعلتهيدهعلىبالاسخحواذأخرىروحفقامت،فوجان

تتطقلالأوعليك،حيوهوروحمناالكل:رسالةيكتب

تخرجأخذتالروحأنواضحآوأصبحالموقاأرواحعلى

)تادا(منكلوتندفعفوجانجسمبداخلالتيالطاقة

:فوجانرأسقمةمنالخارجإلىالمعئنةالأخرىوالكينونة

آفاقفييدخلعقليبدأ..جيدةوصحةبالغبابتهاجشعرت

اشعربدأتمرةولأرل،مكاناوزمانمنحدودلهالي!ممتذة

أننيأدهشنيماولشد،الآخرينرؤوسفيتدورالتيبالأشياء

)1(.00.الممتدالإدراكمننوعخلالمنبالمستقبلأشعربدأت

يبدوفوجانتقريرأنندركأنهنانستطيعأخرىمرة

.والأرواحالملائكةعنسويدنبرجذكرهبماوثيقاتصالعلى

تفعلكماومراتمراتنفسهاالعباراتكررتقد"تادا"فإن

بأنهازوجةنفسهاوعرفتدائمآ،الدنياالطبقةكينونات

أنهامظهرهامنفوجانولاحظ.نانتوكيتالبحريالضابط

أنفيبدو،ميتةوأنهاحنزوجهابأنالاعزافترفض

ملاكبمثابةكانتفوجانرأسمنناداأخرجتالتيالكينونة

سويدنبرج.ملائكةمن

الشطرنتاجمنالكينونتينكلتاتكونأنيمكنألا،لكن

ممكنأمرإنهجاينز؟جوليانيزعمكافوجاندماغمنالأيمن

استعراضاتبينتمييزآهناكيبدوأنلا،أخرىمرةولكنتصؤره

الأيمنالدماغفإنالدنيا،الطبقةكينوناتويينالأيمنالدماغ

ويمدنافينايتواجدالذيالعنصوهو،الحدسيةالنفسهو

الموسيقاررأسفيتمشيالتيالأنغاممثلتمامآ،والإلهامبالتأمل

منأفضلنفعلهاأخرىأشياءنادالدىكانولقد،موزارت

.رمراتمزاتالغبيةالعباراتتكرار
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السابقةالحالةتلكفيواضحآالفارقرؤبةوباستطاعتنا

الذيالأمريكيالمدزسبرادابستزقصةوهيآخر)2(مكانيخا

معصلةإقامةخدعةفيتوزطأنواتفقفنلندافييعيش

أبسترانغمسبالسرطانطفلهتوفيأنفبعدأ.الأخرى"ذاته

تستلقي،زوجتهفكانت،الانفصاممنحالةلاوزوجته

الندمتصارععينيهاوتغمضفراشهاعلىساعاتلمدى

خروجهاينتظربجوارهايستلقيكانفقدبرادأما.والإحباط

كانوبشجعها.روعهامنءيهدىكي،الموحشبياتهامن

علىتدلحركةأدقينتظركاملتأهبحالةفيوهويستلقي

رجلحالةفيالطبيعيومن.العاديوعيهاإلىعائدةأنها

حالةإلىينساقأنعديدةساعاتفراشهعلىيستلقي

الحالةهذهفيمستلقهوبينماالأياممنيوموفياسترخاء.

غريبشعرربهمروالتأهب!رخاءالاسبينتجمعالتي

طافيآكانلوكماوأحسجسمهمنوتخلصهالداخليبالتحرر

تريدذراعهعضلاتفينبضآلاحظثم.فراشهفوف

الهواء،فيوطفابالتحركتصريحآعقلهمنفأعطاها،التحرك

وهوعشوائيةحركاتيتحركانذراعاهأصبحأنلبثوما

.كالمتفرجينظر

يدهأظهرت،خفيفةوجباتئقذمحيثالطعامقاعةوفي

متعذدةأسابيعمدةوظلبنفسها،الطعاماختيارإلىميلأ

كانثماونادرآ،تفضلهالذيالطعامتختاربأنليدهيسمح

وزنهمنيفقدبدأأنهبعدهاولاحظ.لنفسهتريدهماتختار

بعدوفيما.قبلذيمنأفضلصحئةحالةفيويصبح

منرائعةمجموعةفأبدعتوالألوانالأقلاميدهاستخدمت

تكتبوأخذت،معدنثةتماثيلبعمليداهقامتكمااللوحات

والبلاغةبالوضوحتميزتالتيالشعريةالقصائدأيضآ

اللغوية.

بدأتالمخمنالأيمنالشمطرذاتأنهوحدثإلذي

عنالمسؤولالعضوبأنالقولويمكننفسها،عنتعئر

إلقاءفيليبدأشجاعتهاستثارقدعقلهبرلمانفياللاوعي

الشطرإلىيشيرونالنفسعلماءأنهنا،يذكرومما.الخطب

وهومعظمنا،فيالسائدغيرالشطرأنهعلىالمخمنالأيمن

علىتجرؤلاوالتيأمرهاعلىالمغلوبالزوجةمثليتصرف

عندوالهمودالاسترخاءساعاتعفمتهاوالتيرأيها،إبداء

خجلها.علىتتغلبأنبراد

بأنليدهليسمحالقلمبرادأمسكحينمايومذات

وأعلنت،الأصليخطهعنتمامآمختلفبخطكتبت،تكتب

الفعلرذكان.نحتصرآتقديمآنفسهاوقذمتاسمهاامرأة

بعيدآ،أمامهمنالورقةفدفع،قوفيرفمقبرادعندالمباشر
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شخصلأيينطقونممنأكونلن"أناقائلأ:بقوةوتحدرر

وهنا.ثانيةتعدولمالمتصلةهذهفذهبت"نفسيسوىآخر

منالأيمنالشطرصوتبينفرقآهناكأنواجمحألنايبدو

روص!.أوخارجيمتصلوأيالمخ

حالةهناكالواضحمن،نقبللمأمقبلناسواءباختصار،

نأيمكننامجسدةكيركينوناتوجودعنالأؤليالانطباعمن

معئنة.ظروفظلفيبهانتصل

ولننظرالأمور.هذهيخاالشكمنمؤقتآسويدنبرجولئغ!

،فالإنسان،للغايةبسيطةآراءهإن.أخرىأمورمنقالهفيما

الذيالقائدمثلتمامآجسدفيتسكنروح،قالهلماطبقأ

جسدهيتركالإنسانيموتعندما.السيارةفييجلس!

مج!د.كيرشكلفيمتواجدآباقيآيظلولكن،ويغادره

ذاته،الإنسانوهي،الروحتنتقلالقلبيتوقففعندما

هذاسويدنبرجويصفالوجود.منآخرمستوىإلى

عنوانهالذيكتابهفيالتفصيلمنبشيءالآخرالمستوى

والنارا."الجنة

واضحرأيأنههوالرأيذلكإليهيؤذيانطباعوأول

علىوتتغئروتتطؤرشيءالشخصيةأننعلمفنحن،السذاجمة

منخليةكلأنإلىويلز.جهـ.ويشير.الحياةمدى

ومن،سنواتسبعكلتتغيرأجسامنامنهاتتكؤنالتيالخلايا

مختل!يكونعمرهمنالأربعينيبلغحينماالإنسانفإنثم

قدذلكعنفضلأ.الخمسينأوالثلاثينسنفيعنهتمامأ

يتلفىلامنذلكمثال،معينةحادثةخلالمنالشخصيةثتغير

وقد.أخرىشخصيةإلىيتحولقدرأسهعلىقويةضربة

وهوالعاداتخوارقفيالباحثينمشاهيرأحدكتب

المقبل"العقل)شكلعنكتابهيخاتيلورجونالبروفسور

المختلفةالإسهاماتمجموعبأنهاالشخصيةنعرفإننايقول

ذلكوعلى،المخفيالتحكموحداتمختلفمنتتأقالتي

حدإلىيشبهالموتبعدتبقىقدالشخصيةبأنالزعمفإن

قولناأو،هدمهبعدمابصورةسيبقىالمنزلبأنالزعمكبير

حوضفيتفكيكهابعدحيةستستمرالسفينةروحإن

أتعب،حينماللذبولتتعرضشخصيتيأنالواقع.السفن

فكرةفإنذلكوعلى،أنامحينماالضوءينطفىءمثلماوتنطفىء

للمنطق.منافيةتبدوالموتبعدالتواجد

فيجميلةبصورةملخصةكلهاالاعتراضاتهذهنجد

هذامنالثالثالعصرخلالكتبهالذيراسلبرتراندمقاذ

نإفيقول؟!")3(.الموتبعدنبقى"هلعنوانتحتالقردن

العقليةالأعراضمنمجموعةعنعبارةببساطةالشخص

نعتقدأنفعلياالموتبعدالحياةفياعتقدناوإذا،والعادات
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الشخصيةأوالشخصتكونالتيوالعاداتالذاكرةأن

نأإلىذلكبهأذىوقدالصور،منبصورةتبقىسوف

ولكن،عقلانيغيرجدالعنمحبارةالأمرأن9بصراحةيذكر

".مستقبليةأخرىحياةفيالاعتقادتسئبالتيهيالعواطف

تشجعالتيالمشاعرأحد"إنقائلأ:حديثهراسلويواصل

ويقتبس"،الإنسانبتفوقالإعجابهوبالبقاءالاعتقادعلى

يعرفالإنسانإنالموضوعهذافيقولهبرمنجهامأسقفمن

وصنعوستمنستركنيسةبناءعلىقادروأنهوالباطلالحق

إذنفكيفوالشمس!،الأرضبينالمسافةوحسابالطائرة

؟الموتعندتمامآسيفنىبأنهالظننستطيع

عاطفي،هراءالأمر(حقيقة)فيهذاإن:راسلويقول

ونيوتنجاليليووجهفيوقفالذيالهراءنوعمنوهو

بحثفييتعمقواأنأرادواحينماالعلماءعظماءمنرغيرهما

بأنقالقدبرمنجهامأسقفمثلقسيسآوكان،الكون

هيالدائرةلأندائريمدارفيتسيرأنبدلاالكواكب

لأنثابتةتكونوأنبدلاالأنواعكلوأن،المنحنياتأضبط

محكم.غيرشيئآيخلقأنيهمهلاالإته

الإنسانعنالرفيعةالفكرةإن،راسليقول،كلعلى

المتحضرةوالدولتجريديآ،تفكيرآنفكرحينماإلاتتأقلا

تلككلفيولنفكربعضها،قتلفيدخلهانصفتنفق

غرضلهكانعالمناأنفلو،الإنسانارتكبهاالتيالأهوال

شيطانيآ؟غرضآالغرضذلكيكونأنالمؤكدمنفهلمحدد

منطقي،وغيرعاطفيجدلالأمرواقعمنالجدلهذا

لمثفإن،للأسقفراسلينسبهالذيالجدلذلكمثلمثله

هيالشخصيةأوالشخصأنمنالتأكدهوالموضوع

وخبرتي،والعاداتالعقليةالأعراضمنمجموعةببساطة

الشخصبأنتمامآمقتنعفإننيهذا،معتتعارضالشخصية

عينيهفتحالذينفسهالطفلشخصهوبعينيينظرالذي

يقودكانإنهحقآ.عامآخسيننحومنذالعالمهذاعلى

مانسيأنهوحقآ،ثقيلةصالونسيارةأقودالآنوأناصغيرةسيارة

فأنا،الآنيحدثنفسهالشيءأنإلا،وهوطفلبهيشعركان

أنفسهم.الأشخاصأساسآالآنبأنناأشعر

بدأتأطفاليشخصياتأنلاحظت،ذلكإلىبالإضافة

قدرةلهمتكنلمالذيالوقتفيجدآصغاروهمتتكشف

تيلورجونقالهماأنولو،بأنفسهماللبنشربعلى

رحداتهوالشخصيةمصدرأنعنيصحراسلوبرتراند

ولدقدمناكلأوأنبدفلا،العقلفيالموجودةالتحكم

.مميزةفرديةتحكمبوحدات

اليومنهايةحتىهكذاالنقاشمتابعةيمكننا،ذلكفوق

مجردمنأكثرالبشريةالكائناتبأنراسليقتنعأندون

يقتنعأنودون،والعاداتالعقليةالأعراضمنمجموعة

إلىلننظرذلكمنبدلأ.نحلدةأرواحآلسنابأنناالأسقف

مثلصعوبةإن.شخصيةخبرةتعتبرربماالأدلةمنآخرنوع

للفحص،قابلغيزمعظمهاأنفيتكمنالحكاياتهذه

تصديقكصعةعلىيعتمدعدمهمنلهاقبولكفإنثمومن

ءش!،اس!ولهاينزرينيهيسميهماهووهذا،البدايةفيلها

هوالأمرمنيخففماأنوالواقع.الانغماسبدايةحوللأكاه!3

لنأخذ.المعينالشخصفينثقبأننابهنشعرالذيالمدى

المسرحيالكاتبرواهاالتيالحكايةالمثالسبيلعلى

3391عامنشرهاالتيذكرياتهفيسوتروالفريدالمعروف

إنهسوترويقول!المشهورةوالأرواحالبسيطة"الأرواحبعنوان

فيكان:واحدةنفسانيةتجربةكلهاحياتهفيبهمرتقد

نحيبسمعحينماريفيطريقفيسائقهيقودهاالتيسيارته

لاإنهالسائقلهوقال!،يتوقفأقالسائقمنفطلب،طفل

بعضخلفالصوتسوتروتتغولكن،سمعهمماشيئآيسمع

فيجميلةطفلةوجدوهناكالنهر،جسرعلىونزلالأشجار

وكان.مبتفةوهيوتنتحبتبكيعمرهامنالرابعةأوالثالثة

سيارته،إلىبهاوعادفحملهاالماء،فيسقطتأنهاواضحآ

وسألها،حدثمامنهاليعرفبكاءهايوقفأنيستطعولم

برأسها،فأومأتالأمامنحولهاوأشارسكنهامكانعن

بوابةإلىوصلتحتىطويلةمسافةتقطعولمالسيارةومضت

رجلنحوهااندفعالسيارةدخلتوحينما.ضخممنزل

عنمعلوماتأيلديك"هل:وسألاهسوترو،لمقابلةوامرأة

فلمالسيارةإلىوعادأالسيارةفيإنها9:فأجاب؟!الفتاة

ولكن؟!الصغيرةالفتاة"أين:السائقوسألبداخلها،يجدها

التيأالفتاةقائلأ:فبادره،يجبلمصامتآظلالسائق

أحدآتحضرلم)إنكالسائقفأجابالسيارة!إلىأحضرتها

".للسيارة

علىممتدآالطفلةجسدفوجدالنهرشطإلىبالسيارةعاد

الماء.منقليلةأقدامبعد

يرفضوكاالناسمعظمأنشكلا،عاديةغيرقصة

التيالأحداثبعضهناكأنغير،للعقلمنافيةويعتبرونها

،عصرهفيمشهورآمسرحيآسوتروكاتبآكانفقدتؤيدها،

هناكولكن.الهزللمجردكذبأيقوللاأنهالمفروضومن

الوحيدةالنفسانيةالتجربةكانتتلكأنهيأخرىحقيقة

صادقة.أنهاذكرالتي

القصةروىأنهسوتروويذكر،كذلكالأمريكنلم

كهواية،والغوامضالنفسانيةبالأموريشتغلونممنلعديد

منهمأيمنيجدلمولكنه،متعددةتفسيراتلهففسئروها

أنهاواضحآكان.بنفسهإليهتوصلالذيالحقيقيالتفسير

بعدبالحياةيؤمنونمنسذاجةلإظهارمقصودةعملية

...الموت



الضعفأوجهفيبالنظرنبدأأنلأمكنناذلكعرفنالو

نأسيارةراكب(فييستطيعهل:القصةعليهاتنطويالتي

أنالاهتمامبهيبلغفهلسمعهأنهولوطفل؟أنينيسمع

بكاءظاهرةتعتبرالذيالوقتفيعنهللبحثالسيارةيوقف

متعجبآالسائقيسألهلموهل؟الحدوثنادرغيرأمرآالأطفال

عنسؤالهموخهآالمجاورالمقعدإلىيتحدثوهويفعلعما

منالأماميالبابمنيخرجأقيمكنوهل؟السكنمكان

؟السيارةداخلفيالطفلتاركأالسيارة

تجربةأيعننطرحهاأنعليناالتيالأسئلةنوعهوهذا

أمروهوبها،التسليمنتجئبأنأردناماإذاللعادةخارقة

حينماالنفسانيةالبحوثجمعيةفيالأوائلللباحثينمعروف

منالتثبتالضروريمنأنرأوافلقد،1882عامتكونت

اليمينيحلفونوجعلهمالناسمنممكنعددأكبرمنالأمور

زيفمنللتأكدتكفيلاالطريقةوهذه.صدقهمعلى

الدلائلتجتمعقدالحالاتمنقليلفيأنهبيد.القصة

متشابهة.أمورعلىالشهودوتأكيداتالأحداثمنالمأخوذة

البحوثجمعيةمحاضرفيالقبيلهذامنقصةرويت

تخدمناأنيمكن،2918عامالثامنالجز!فيالنفسانية

لسانعلىالقصةتلكرويتوقد.الحقيقةهذهيؤكدكمثال

علىنويلليللكنيسةالبروتستنتيالراعي:هـتراند.ل.جالأب

فيبرتراندكان:معئنونأشخاصوأكدها،السينفهر

جبللتسفقرحلةفيالشبابمنمجموعةرأسعلىسوشرا

برتراندشعرالقمةبلوغعلىأوشكواوحينما،تيتليسيسمى

بقيةإلىفطلبالصعود،مواصلةعنيعجزهشديدبإعياء

وأنبدونهالصعوديواصلواأندليليقودهمالذينالجماعة

نزولهم.عنديصحبوه

مستندوظهريخطير،منحدرفوقمعلقتانوقدمايجلست

وجودلعدمالجرفذلكاخترتالوثير،كالمقعدضخمةصخرةإلى

بمنطقةالألبجبالمنجميلأمنظرآيواجهولأنه،عليهالجليد

وأشعلتهاإحداهماأخذت،تبغلفافتيجيبيفيأنتذكرث.برن

شعرتثمالرجالهؤلاءكلمنأسعدبأنيفشعرتثقاببعود

ظلالثقابعودأنورغم،المخئةالسكتةمنعاصفةبفربةفجأة

عقليكان.إلقاثهمنأتمكنلمفإنني،إصبعيأحرقحتىمشتعلأ

فاقدخائرآكانجسميولكن،وسلامةتامصفاءحالةفيآنذاك

بأننيللظنمبزرأيلدييكنولم،كالصخرةالحركةعديم،القوة

لموإذا،القاعإلىلسقطتتحركتولوالثلوجإغفاءةحالةفي9

ثلاثينأوعشرينخلالالأمواتعدادفيأصبعفسوفأتحرك

عمليةهدوءفيأدرسأنوعزمتاللهإلىبدعاءبعثت.أدقيقة

وصلفشيئآوشيئآالأمر،أولفيريدايقدمايتجمدت.الموت

العقلفيكانبلمؤلمآإحساسآيكنلم.ومرفقيركبتيإلىالموت

جسميكلالموتشملحينماولكن.التامبالارتياحشعور

قلبيتعتصركماشاتكأنليوبدا،البرودةشديدبرأسيشعرت
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الذيالمزمنالألمذلكبمثلشعرتأنلييسبقلمءجاتيلتنتزع

جدأ.حسن:فكرتحينئذ.الحياةوفارقتنيدقيقةأولحظةاستمر

..الهواءفيكرةمثلوأصبحت،الأمواتعددفيأصبحتأخيرآ

وأنا،المطاطيالخيطمنبنوعبالأرضمرنبطةزالتمابالونة

أرى..أرىماأغربماالصعود،فيوأستمرأعلىإلىأصعد

إلىونظرت؟السابقجسديأين...ميتوأناقبلذيمنأكثر

هذا"عجبآ"لنفسيوقلتغلافيعلىتعرفتحينمافدهثتأسفل

هوالمعطفأنلوكما"أنا(،وأسفيهأسكنهكنتالذيالجسدهو

الثيءذلكأبشعما!الروحهوكانالجسدأنلووكماالجسد

يحملباهتأزرقبلونملون،للغايةشاحب.الجسد.هوالذي

ألاأرجو.حسن..إصبعيهبينثقابوعودشفتيهبينسيجارة

ومعييدأليأنلو!آه...قذرةباليةخرقةإنها..أبدآأدخن

البالية!الخرقةتلكإلىيربطنيزالماالذيالخيطلقطعتمقص

ماالأستاذ،،إمات:ويقولونإفيينظرونسوفرفاقييعودحينما

قبلأكنلمأننييعرفونلاصغارإنهمالأصدقاء،هؤلاءأتعس

يوخههمالدليلأرىأننيهوذلكعلىوالدليل،الآنأنامثلماحيآ

المفروضكاناليسار.إلىبهميتجهأنوعدنيقدبينمااليمينإلى

إنه،آخرهولاأولهفيلي!الآنولكنه.الجبلآخرفييكونأن

اخنفى،أراهلاأننيالدليليظنوالأن.الجبلعنبعيدوحيد

كانتالتيالماديرازجاجةمنيشربالآنوهو،الشبابخلف

يشربألاآملإني..المسكينأيههالتستمر،حسن...معي

...الدجاجةمنجزءأيسرقهناكإنه!آه.الآنبعدشيئأجسدي

فإنيأردتإذاكلهاالدجاجةالتهمالقديمصديقييااستمرهئا

وأبدهشةأشعرولم؟أخرىمرةالبائسجسدييأكلالأآمل

ذاهبةزوجتيإن"هالو.وقلتمواربةدونالحقائقذكرت،غيظ

خمسةإنهم.غد.بعدأوغدآتذهبقدأنهاأخبرتني،لرسرنإلى

ماكلكان01.ميتإنني!زوجتيياوداعآ..لونجرنفندقأمام

خلالطائلبلاسافرت.الخيطأقطعأنأستطعلمأننييؤسفني

شيئينفيأرغبإنني.معنىالأرضالتهيصبحلمحتىجميلةعوالم

ج!سديأكتشفوأنالأرضرإلىعودتيعدممنأتأكدأن:فقط

الخيطلأنسعيدأأكونلنبالإعيا،.يشعرلاالذيالجليلالجديد

يصبحولم،كانعمارفيعآوأصبحأستدقأنبعدحتى،ينقطعلم

الفاحصة.لنظراتيظاهرأالمأمولجسدي

شخصآكأنوأحسست،تصاعديأوقفتصدمةجاءتفجأة

كان.تقديرهيمكنلاحزنآحزنت.أسفلإلىالبالونيسحبما

لمثلالمعروفالعلاججسديعلىوطبقالأمر،اكتثفقدالدليل

كامضأالأمركان،بالثهلججسدييدلكأنوهو،ا"لالةهذه

وأحسستغامضآ،ليبداشيءكلأنفقطواذكر،ليبالنسبة

حينماحسنآجزءآمنيينتظركانالذيللدليلشديدبازدراء

المضايقةهذهبمثلقبلمنأشعرلم.الأعاجيبصنعأنهأفهمني

وعاملتني،غبيئ"إنكالمسكينالدليللذلكأخيرآوقلت،القوية

تقطعلملماذا..آهفقطمريضآجسديكانحينما،كغبيئ

؟الأمواتعدادفيتقريبأكنمتخيط؟أي!الخيطقال..؟الخيط



منكموتأأقلكنتبللا..!الأمواتعدادفي!ميت-

جبلقمةإلىتصعدرأيتكأننيمنذلكعلىادلوليس.الآن

الرجلفأبدى.اليسارمنتصعدأنوعدتنيبينمااليمينمنتيتليم!

خطرهناكيكنولم،لينآكانالجليدلأنقاثلأ:عيئيرذأئقبلدهشته

عليه.منالإنزلاق

منذهبتلقد،عنكمآبعيدكنتأننيظننتلأنكذلكتقول-

منافمن،الحبليتركاأنالشبابمنلاثنينسمحتكماالأيمنالجانب

إذالأرىالماديرازجاجةناولنيوالآن.أناولستأنتإنهإذن؟الغبيئ

ملآنة.زالتماكانت

علىوسقط،جسديعنيديهيبعدجعلتهمفاجأةذلككان

..وراءنا؟سارواهل:واضحبصوتلنفسهيقولوهوالأرض

هل؟الجبلخلالمنيراناكانأنهأم،لرأيناهوإلأيمكنلالا،

شبحه؟هوفعلتهبمايكلمنيوالذيميتجسده

نألكشاءماإلىولتنظرفلتسقط،آه9بصرامةلهقلت

تتأدتستفيعلقولغنث،الخحعيفةعبررأتثفيولتقدمتمفر،

إحدأهما!سرقتلأنك،اثنتانرجلانلهايكنلم!ءماجتيأن

قدميهعلىفوقف،الطيبالرجلذلكعلىكثيرآهذاكان

منهربثم،بالإعزافيتمتموهوصزتهتحتويهماكلوأفرغ

أمامي.

لوصنغادرتقدزوجتهبانبرتراندملاحظةوتعتبرهذا

صادقآ.كانأنهيؤكدمما،مقررآكانعماكاملأيومآمبكرة

منتأكيداتلديناتوجدلا،هذهمثلحالةفي

تتمثلمستحيلةظاهرةأيضآلديناولكن،المعنيينالأشخاص

يجلسكانالذيالوقتفيالدليلبوجهةبرتراندمعرفةفي

مزقدأنهظنهفيأخطاقدكانولئن،نحوهوظهرهفيه

لاتتمثلغريبةبتجربةمرقدوأنهبدفلا،المؤتبتجربة

فائقة.ح!يةنوبةخلالمنالإدراك

الذيالخيطإحداها،هامةنقاطعدةالتقريرهذاوفى

يقصدهكانالذيمايشرحلمفهو،يقطعهأنبرتراندأراد

نسفيهاالتيالتقاريرفييذكرماكثيرآالذيالخيطبهذا

فيهاكانالتي)س!.ء.5(الجسدخارجالتواجدتجارب

بانهميشعرونبينماأجسادهمخارجيطفونالأشخاص

مرتبطونوهمالطبيعيةأجسادهمفيرونأسفلإلىينظرون

جديرةأخرىونقطة.اللامعالخيطأوالحبلمنبنوعبها

مكانفيتحدثكانتأشياءإدراكعلىبرتراندقدرةهيبالذكر

لزيارةزوجتهواستعداد،الدليليفعلهكانمامثلآخر،

الأمورهذهمثلأننذكرأخرىمرة.ذلكوغيرلوسرن

بتجربةمرواأنهميزعمونمنكلجانبمن!ثرحهايتكرر

الإشارةتستحقثالثةنقطةوهناكالجسد.خارجالتواجد

وما،جسدهخارجوهوبالارتياحبرتراندشعورهيإليها

إلىالعودةيخاالرغبةعدمأوبالترددشعورمنذلكاستتبع
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تلكرواياتفيمألوفةأخرىظاهرةوهيالجسد،

.التجارب

ابتدعهاالتيالقصةتلكعنبرتراندقصةيميزهذاكل

النوعذلكمنتعتبرسوتروحكايةانذلكسوترو،الفريد

وأنهاالنفسانيةالبحوثعنالقليليعرفونمنيتصورهالذي

ذلك.خلافالواقعفيولكنها،الأشباححكاياتقبيلمن

فيالواردةوالتقاريرالرواياتآلافمنحكمناماوإذا

فيمثيلاتهاأو،النفسانيةالبحوثلجمعيةالسنويةالكتب

شواطىءعلىتجلسلاالأشباحأنلوجدناوأمريكا،أوروبا

وتصدرالغارقةالأجساممنقليلةيارداتبعدعلىالأنهار

السيارةداخلفيمسموعةتجعلهالدرجةتعلومزعجةأصواتآ

وأتحملأنلأنفسهاتسمحلاوهيمحركاتها.دورانرغم

كماالنمطيفظهورها.فيهاتعيشالتيالمنازلخارجإلىتؤخذ

حقيقيين.كأشخاصفيهاتبدوالتقاريرتلوالتقاريرتصفها

رجلاطجرةفيعليهافدخلتقرأجالسةامرأةهناككانت

فيهالنظردفقتوحينما،القوامنحيفالقامةطويلعجوز

لفةيدهوفي،الهياجيبدوعليهكانالكبير،كعفهاعليهتعرفت

أحدكانبابمنخرجولكنه،خاطبتهحينمايجبهالم.ورق

أنافترضتلأنهاتهديدبأفيتشعرلم.مفتوحآمصراعيه

منخطابآذلكبعدالبريدفيتلقتثمليراها.أققدعمها

كانالذيعمهالترىتذهبأنفيهإليهايطلبوالدها،

فيماتقدأنهوجدتذهبتولما.الموتفراشفيمريضآ

وعزبحجرتها.فيهرأتهالذيالوقتفيالسابقاليوممساء

أنهذلكمنواستنتجت،الرجلوسادةتحتورقلفةعلى

.فاجأهالموتولكنأبيها،لصالحوصيتهيغئرأنيريدكان

لجمعيةالقديمةالمجلداتأحدمنمأخوذةالروايةهذه

قذكاقالأحياء!"خيالاتعنوانتحتالنفسانيةالبحوث

،4!لماك!لاس!جورنيوهمالمؤسسينالأعضاءبعضسطرها

الأول)ا"لزءع340ء+اوبودمورعءلأءى3ومايرز

عليهالذيالنمطأساسآتسايرحكايةوهي955(.ص

ألفمناكزالكتابحجم)يبلغالمشابهةالرواياتمئات

النوعهذاتسايرأيضآبرتراندالأسقفوحكاية(.صفحة

وأالقريبالموتعنالتقاريرمئاتمثلذلكفيومثلها

.الموتبعدماتجارب

الرواياتفيثغراتعلىنعزأندائمآوبالإمكان

الميجورقدمهاالتيالكبيرالعمحالةذلكمثال،الفردية

"ل!السيدةأنفيهاذكرالنفسانيةالبحوثجمعيةإلىتيلور

أقاربهاعناسمهاإخفاءفيترغبالحالةهذهسجلتالتي

أوالسيدةتلكاختلاقمنكلهالموضوعلأنربما(المضربين

مؤلفيمناختلاقأكانربماأوتيلور،الميجورإبداعمن

منالكثيرذلكبعدوجدتأنهغير.معينلغرضالكتاب



بينهامابوضوحيبدوالأحياء""خيالاتكتابفيالحالات

مزعومة.حالاتجميعآانهاويبدواساسيتشابهمن

قذمهماحولالجدلمنإقناعآأكثرهوماهناكأخيرآ

كثيرةأدلةفهناك:الموتبعدالحياةعنآراءمنسويدنبرج

بعدالحياةعنالمكتوبةالتقاريرمنمئاتفيتؤئدهمماثلة

أنهفيعامةبصفةيتمثلالذينفسهالنمطلناتعرضالموت

احساسيصحبهاقدالتيالموتبتجربةالإنسانمروربعد

منكثيروفي.بالتحررالشعوريأتيالاختناقأوبالألم

فييرىعميقخندقفييهويبأنهالإنسانيشعرالحالات

ماوعادة،جسدهإلىينظرنفسهيجدثمالنور،نهايته

لوقوعمعينوارتياحعميقبأمنشعوزالحالةهذهتصطحب

المستحيلمنانهالشخصيجدوقد:الوجودالطبيعيهذا

فهم،آخرينأناسإلىيتحدثأنويحاول،موتهفكرةقبول

له.مدركةأحيانآتبدوالكائناتتلكأنرغميتجاهلونه

مراتوفي.خلالهممنبيدهويمريلمسهمأنيحاولوهو

الميتالشخصيقابل"الموتتجربة9حوادثمنلممتكررة

الحفىحالةفيفقطيحدثوهذا،قبلهماتواأقاربهمنأناسآ

وفيحئآ،يعدلمأنهإدراكفيالشخصيفشلوقد،الشديدة

مرتبطةروحآأوالأرضفيمحبوسآيظلقدالحالةتلك

الأبد.إلىبالأرض

برتراندالقسحالةعلىأخذالواضحالاعتراضولعل

مرقدأنهيثبتدليلوجودعدمالموتبعدالحياةعلىكدليل

وأبالحلمشبيهةحالةبهمرتربما،الموتبتجربةبالفعل

تعتبرلاالدليلارتكبهاالتيبالمخالفاتعلمهحتىالرؤيا،

مننوعآكانتفربما،الموتتجربةخوضهعلىواضحآاثباتآ

فيهاقامتعديدةأخرىحالاتأنبيد.الاستشفافرؤيا

منعادتقدأنهاتزعمرسائلب!ملاءالوسيطةالأرواح

أحدسجلأتمنمنهانموذجيةحالةهنانقدم.الموت

03*+ءههولكروكالروبرتالدكتورهوالمحدثينالباحثين

تلاميذأحدتوفوتنيكارلالدكتوربوفاةتتعلقمم!ه*شأ"4

شرودرجريتصديقتهرأتفقدأدلر،الفريدالنفسانيالعالم

ليلةبيومينوفاتهقبلنوفوتنيمنامهافيك!س!،ء3ه!طس!3*ص!4

موتبقربعلمتأنهاوأعلنت،6591عامالفصحعيد

أنهالدرجةبشدةجريتتأثرتالحلمتحفقوحينما،نوفوتني

بهذهتؤمنتكنلمأنهارغملتستشيرهالوسطاءأحدإلىذهبت

بالكتابةنوفوتنيموتعنرسالةالوسيطوكتب،قبلمنالأمور

خطأنهعلىلث!رودرجريتتعرفتمعينيدبخطالتلقائية

نفسه.نوفوتني

فييقضيهكانالربيععيدأثناءأنهكيفنوفوتنيوصف

بعضمعنزهةإلىالخروجعلىوافق،الريفيمنزله

إذايشكوكان،الزمنمنمدة،بالمرضفشعر،أصدقائه

لا:أمالرحلةتلكفيسيسصطحبهمكان

بأننيشعرتثم،معهمالذهابعلىنفسيأجبرتذلكمع

المساءهواءفيبعمقأتنفسوأخذت،جيدةصحةوفيمتحرر

كانكيف.طويلةلمدةعليهكنتمماأسعدحالةيخاوكنت.النقي

أكنولم،مشكلاتأيأواجهلاأصبحتأننيأدهشنيلقدذلك؟

النفس.ضيقاومتعبآ

علىجسديفأرىأصفلإلىأنظربيف!ذاأصحابينحوتلقت

ويحاولونطبيبآيستدعوناليأسمنحالةفيوأصدقائيالأرض

لاصجحآ،كنتولكنني،المنزلإلىتحملنيسيارةعلىالحصولى

أصفلإلىواتجهت.يحدثماتففمأستطعولم،المبأيأشعر

توففلقد-حقآ.الأرضعلىالملقىالجسمقلبوتحسست

غير،أتكلمعأصدتائيحيآزلتمالكننيميتآ!وكنت-النبض

وتركتهم.منهمفغضبت.علييرذونولايروننيلاأضهم

مناواحدأيإلىيعرفلاحزينآأنينآويثنينبحكلييوظل

علىومستلقيأواقفآواحدوقتفيمكانينفييرانيكانإذ،يذصب

.الأرض

تحققتالتابوتفيجثتيووضعتالرسمياتكلانتهترحينما

لأننيبالحقيقةالاعترافأستطعلمولكنني،وافتنيقدالمنيةأنمن

بعدبماأوالأخرىبالحياةأؤمنأكنلمأدلرالفريدأستاذيمثل

جالسةوكانت،جريتتسكنحيثالتلأعلىإلىفذهبت،الحياة

هيتسمعنيلمأنهاويبدو،سعيدةغيرأنهابداوقدبمفردها،

.الأخرى

ذلكفعلتفحينما.بالحقيقةالاعتراتمنبدهناكيعدولم

انتقلتبأننيتخبرنيليمفتوحتينبذراعيها،لتحيتيتاتيأميرأيت

شيءالكلماتلأنطبعآ،بالكلماتذلكيكنلم-الآخرالعالمإلى

أننيوظننتعباهـاتها،أدركلمذلكومع،فقطالأرضإلىينتمي

الحقيقةقاومت،طرللةمدةعنديالاعتقادهذاوظل.حلميخا

)4(.التعاسةبالغوأصبحت

مثلفيثقتهعدمفيراسلبوتراندنؤيدأنالسهلمن

أيضآوهي.المامولالتفكيرمثلأنهافيبدوالبراهينهذه

نفسهيصففمثلأ،التعقلعلىالمبنيةافتراضاتنامعتتعارض

الميتيتنفسفهل،النقيالمساءهواءفيبعمقيتنفسوهو

.؟.الكربونأوكسيدثانيإلىالأوكسيجينليحولالحيمثل

يقفوهوالكاملةملابسهفينفسهوجدأنهوالمفروض

فربماتمامأعاريآفجأةنفسهوجدأنهولو..جسدهبجانب

ذلكيعنيفهل،يحدثغريبآشيئآأنبسرعةلاحظقدكان

أنيبدوأيضآ؟الموتبعدعليناتبقىسوفملابسناأن

أنهفلو،الحقائقناحيةمنمقبولةغيرأسفبكلالرواية

التمؤجاتبامتدادالشعورأوالملونةالأضواءدؤامةوصف

قبولأ.أكثرالأمركانفربماالبحيرةسطحعلىتنزاحالتي
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لثحمئسىمحاولتههوالذيالكاملالعاديالوضعهذاولعل

ابتكارمنكانلوكمايبدوأصدقاثهمنوغضبهقلبهنبض

.الخيالضعيفشخص

أعينناتحتنضعأنعلينا،الاعتراضاتهذه(مام

الخاصةالتقاريرمنجدآالكثيرهناكبأنالبسيطةالحقيقة

عالمفأي،نفسهالنمطعلىتقريبآتسيروهي،الموتبتجربة

بخارعادفإذا،إقناعآأكثرالبراهينيجعلذلكبأنيسلمقد

بهاجزيرةإلىووصلسفينتهغرقلحادثةتعرضأنهيحكي

الأسلممنكانفربماطويلةوذيولأخضرشعرلهمسكان

ارتعاشيئ،هذيانمنيعانيكانأنهأوكاذبإماأنهافتراض

خلالنفسهابالتجربةمرورهمالبحارةمئاتقررإذاأما

عنايةيروونمانوليالأالغباءمنيكونفقدعديدةسنوات

لوحتىشيءورائهامنيكونفقددقيقآ،وتقديرآخاصة

يأتيحينمانفسهابالطريقة،البحارةجانبمنتآمرآكان

ويذكرونمفاجىءلخطرتعرضواأناسمنتقريروراءتقرير

(،عينيأمامحياتيكلأوتراءت:واحدةعبارةرواياتهمفي

غريبةبصورةتعرضقدالعقلوكأنذلكيبدوفربما

لحظاتنشطتهاآليبشكل!التداعيسريعة"لذكريات

الأخرىالحياةفييعتقدونالذينيفكرقد.للموتالتعرض

بهويتهالشخصتذكيرهوالميكانيكيةهذهمنالغرضأن

أما،التباسحالةفيوهوالآخرالعالمإلىيدخللاحتى

ربما،طبيعيةظاهرةأنهعلىذلكإلىفينظرونالمتشككون

التفريغلبعضأو،الإدرينالينإفرازيالزيادةنتيجةتكون

لكزةنظرآأنهبيد.الطارئةالحالةيصحبالذيالكهربي

اتجاهآهناكفإنالإحساسهذارددتالتيالحكاياتعدد

العجائز.حكاياتمننوعآباعتبارهايرفضهاضعفآأكثر

إغفالإلىعمدقدراسلبرتراندأنذلكيعنيفهل

بأنهامستقبليةحياةفيالاعتقادبسببماوصفحينماالحقائق

يكونأنضروريآليس؟عاطفيةبلعقلأنيةمزاعمليست

العالمبأننعترفأنعلينابل،ذلكفعلقدراسلبرتراند

جهمه،مايختارأنشخصلكلوأن،الحقائقبملايينمليء

معرفةفييأملواأنأبدأيستطيعونلاالمفكرينكبارحتى

الذيبالعالمالمتعلقةالحقائقكلمنضئيلأجزءآتتجاوز

الحقائق)قامةلمحاولةحياتهراسلكرسولقد.فيهيعيشون

يلومهألطلأحذيحقولا،والرياضياتالمنطقعنالأساسية

"حياةأوأخرىحياةوجودعنللاستطلاعمحبآيكنلمأنهفي

الاستطلاعإلىالدافعوجودعدمضرءوفي"الحياةبعد

بعبارتهعنهاعبرالتيالخلاصةعلىنلومهأنعلينايصعب

".بالفعلمثتفإنكتموت"حينما

حولناقدةنظرةإليهننظرأنراسلوششحقهذا،

اعتقادفيالسببعنمزاعمهمثزتالتيالضحلةالطبيعة

بزاهينوجودبعدميسفمفهو،أخرىحياةبوجودالناس

يكونأنبدفلاوبذلك،الموتبعدحياةوجودعلىعملية

فيفشلأنهعلىالاعتراضعنأما.مأمولةرغبةفيتفكيرآ

وقت.لديهليسبأنههذاعلىيجيبنافقدالحقاثقتقدير

علىليبرهنالثابتةالقوبةبالحقائقشخصإليهتقدملوولكن

بها.للاقتناعمستعدآيكونفقد،الموتبعدحياةوجود

نقيمالتيالطريقةليستهذهأنهيالبسيطةوالحقيقة

لأنصادقالشخصأنأقررأنيمكننيفلا،الحججبها

كبيرعددأساسعلىأقررولكننيفويآ،دامغأبرهانألدفي

النهايةفيوتتجمعالشخصهذابهامرالتيالتجاربمن

شخصيته.عنشاملةصورةلتعطينيالجزثياتكتجمع

فحينما،الصحففيتظهرالتيبالصورةذلكمقارنةويمكن

إلىتتحولنجدهامكئرةعدسةخلالمنإليهاننظر

ينظرمنيستطيعولا،والرماديةالسوداءالنقطمنمجموعات

حقيقيةصورةيكونأن،حدةعلىكل،النقاطهذهإلى

إلىننظرحينماأنناهوهناالغريبوالثنء.معروفلوجه

علىنتعرفوحينئذ،النقطتتلاشىمعينبعدعنالصررة

إلىنظرناأننافلو.العينينفيالتعبيراتونرىبلالوجه

أنالمستحيلفمنمكبرةعدسةخلالمننفسهاالصورة

التعبير.ذلكتخلقالنقطأنكيفنرى

،العاداتبخوارقالمتعلقةالمشاكلعلىكلهذلكينطبق

حينماسنواتبضعمنذالقبيلهذامنتجربةبيمرتولقد

فيذكرهجاءالذي"المزعج)الشبحعنكتابآأكتبكنت

وسألنيلكتبيالسابقالنالضرجا"نيإذ!(.العصورسجلات

منفوريمنعائدأوكنت،الوقتذلكفيأكتبعما

صورةفييظهرشبححالةفيأحققكنتحيثبونترفراكت

لي:فقالالموضوععنلهأحكيوبدأتأسود.راهب

كليثيروأخذالأمورا،هذهبمثلحقآتؤمنلاأنك)بالتأكيد

أنهاأودقيقةغيرالرواياتلكونالمعتادةالاعتراضاتأنواع

وشهود،زلزاليةواضطراباتالأطفالعبثقبيلمن

أخرىحالةوصفتبأناعتراضكللهففندت...كذابين

اعتراضاتفيفورهمنففكر.الاعتراضعليهاينطبقلا

المناقشةمنيزيدأوساعةنصفوبعد،جديدةأخرى

تعتبرإدراكهحذفعلى.قلتمهمارأيهيغيرلنأنهأدركت

العصورخرافاتمنسيئةبقاياوالعفاريتالأشباح

منحالةكلوكانتبها.يتعلقماكلوهذا،الوسطى

صررةنقاطمننقطةبمثابةلهشرحتهاالتيالحالات

عدستهخلالمنالنقطتلكإلىينظرفهو،الصحيفة
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فيأشهرعدةقضيتولقد.لثيء.أييرىفلا،المكبرة

لندنإلىالقديمةروماعهدمنذالمرويةالحالاتمئاتدراسة

عصرنافيالبرازيلإلىالوسطىالعصورفرنساومنالحديثة

المميزةالرئيسيةالخواصكلعلىالتعرفإلىفتوصلتهذا،

باختصارأوتتغير.لمأنهاالواضحمنأنوتبينت،للعفاريت

ذاكصديقييعكفلمولئنواحد،نموذجأونمطمنهايتكون

أنمعتقدآفسيظلالحالاتهذهمثلدراسةعلىقليلةلأسابيع

لهقلتأننيولو،الخداعأوالوهممننوعمنهاحالةكل

خاصآ.رأيآعليهأفرضبأننيشعرفلربماالأمرأولمنذلك

جودةتقللاالتعليلعلىقدراتهبأنتمامآصاحبياقتنع

صح!حرينآ

التعليل،أنهورؤيتهيستطعلمالذيولكن،قدراتيعن

الحقائق،منواش!عآمدىيتناولوأنبدلافعالأ،يكونكي

العقولأقوىفإن،العملعليهايعتمدحقائقفيدؤن

.فراغفيتدورسوفالعالمفيالمستنبطة

الحياةبأنأحدلإقناعمحاولةالكتابهذايعتبرولاهذا

الحقائقلتقديممحاولةببساطةإنهبلقائمةحقيقةالموتبعد

يسمحوضعفيالنهايةفيالقارىءوسيكون،منظمةبصورة

)*".بنفسهيقرربأنله

ولسن،كولنتأليف،االحياةبعد"ماكتابمنالأولالفصل)ء(

.(الآداب"دارعنقريبآويصدر

والنصفالعاثوةاليات

معيني8مسادأت

دوراصمارغريت:تأليف

إدريسرنا:ترجمة
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